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مسرح الطفل في الغرب 

وقد تنافضيع: الدول. امتقذمة علي 
اتشاميسا رت الاللغان وتزاهيييلا: 
فأقدم مسرح للأطفال في أمريكا 
أنشئ في نيويورك سنة (16-7م) 
ثم تطورت وزادت مؤسسنات مسارح 
الاللفسال لتسعم الؤلايات المتصكة 
بأسرهاء وذلك من خلال الجمعيات 
التفاهيئلة او االكفياني والأساال وناك 
والدارس| المهنية التي جمَسِجِيتَ 
مسرحيات للأطفال ضمن برامج 
مواسمها المسرحية وأصبح «مسرح 
اللبإفال» هفل طلا ع نت قبلا يقزم 
عابي: بواسنبة وَظ لبهت سوك العافل 
نفسيا واجتماعيا . 

آما في ما كان يسمى بالاقلار 
السوفيتي فقد افتتح أول مسرح 


ممناق لا الاطؤيناق علي .يمي 
مسرحاً. و عشرة ومئة مسرح 
للعنزائش منتسشلسوة في كيلافة 
الجمهوريات . ثم انتشرت مسارح 
الأطفال في الدول الأوربية الكبرى 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
كجزء من خطة بناء الإنسان الجديد 
الذي يخلف الإنسان الأوربي الذي 
انحرفت بسلوكه أسباب الحرب 
وشنوهلك نفسه إهوالها, فكانف أرقى 
مسارح الأطفال في أوريا في برلين 
وباريس ولندن ويودابست. 

فميستارح الأطفال لا تقتصدؤ نعل 
النشماط:النازشلى لحاسب :كا 
يتبادر إلى الذهن لأول وهلة - بل 
إن هناك المسارح المتتخضصة في 
الموابحل البكرة م تطن من الطفل/ 
وهي تلك ,التي تؤهله لمرحلة دنخول 


ارسي 


درس تربوي 

يروي كاتب الأطفال المعروف 
الأبستتان «عبدالتواب يوسسف» أنه 
شاهد تجرية رائدة في نيويورك 
لفرقة تقدم أعمالها للأطفال من سن 
ما قبل السادسةء فقد شاهد الممثلين 
يستقبلون الأطفال عند باب المسرح 
بملابس التمثيل ويتم دخول الطفل 
للمسرح بتذكرتين متصلتين يسهل 
طايه تجن واهدة ني البناي 
وتترك الأخرى معه حتى لا يبكى 
العلفاع عنطاها توح حتت زكرت هصقيل 
بدء العرض يصطف الأطفال بعيدا 
عن آبائهم ويذهبون إلى دورة المياه 
حتى لا يحتاجوا للتحرك من 
مقاعدهم في أثناء العرض. 

ولااشك أن ايتسمققبياق السافلية 
للأطفال بملابس التمثيل يهدف إلى 
إحداث نوع من الألفة بين الطفل 
ومنتل زإس ظاواحها ينك الطوفة مر 
الغريب. كما أن تنظيم الأطفال في 
ابورا فلقخان لطزرخ لفاك يرس 
تربوي يظهر أهمية العرض 
المسنوحي:الذي يجب أن لا.ينقطع 
بأي شيء. 


أهمية المسرح للصغار والكبار 
والحقيقة أن النهضة الأوربية 


الحديثة قد أدركت أهمية فن المسرح ' 


للصغار والكبار معاء فأولت مسرح 
الصضغار عناية كبيرة, ن صغار 
المستقبل, فأصبحت مسشارح الأطفال 
مسارح الكبار وأصبحت لها هيئّات 
واجتحاغياء فهل نيخت سمتسغاتنا 


أين مسوح الطفل العريو ؟ 


فن المسرح مؤشر تألق 
حضاري في حياة 
الشعوب يتدنى إذا 
هبط مستوى الأآمة 
الفكري وابتذل ذوقها 
الفني وضاعت قيمها 
الخلشد ا 


ينا 


المسرح تجرية رائدة 
تحدث نوعا من الآلفة 
بين الطفل والممثل 
وإسقاط حاجز الخوف 
من الغريب, 
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0 الأسماافه 


العريية في نقل هذا التقليد المفيد 
من ضمن ما نقلنا من تقاليد الغرب 
السيئة والطيية؟ 

المؤسق أنضة تقلذا-فن السرح 
عن الشْول بهو تزه ك قد بدا + 
منتص قله لون قاسم للفو - وال 
يمر تاريخ المسرح العربي عندنا إلا 
بفترة وجيزة جادة ومثمرة: ولم 
يلبث أن انقلب إلى التتسلية 
والتهريجء وراج المسرح التجاري 
السابه. بدو اتا زسان 
الل ولا كزال افتشل السسرهيات 
العربية إلى اليوم لم تمثل ولم تظهر 
على الجمهورء. فتحول اللممسرح 
تائف إلى ترات عت أرقي 
المكتبات والتهريج يخرَجٌ إلى الناس 
ويروج. 

ومع ابتذال المسرح الغربي في 
العقود الأخيرة وخروجه عن 
الأغراف والتقاكةة والإكلاق زآد 
مسرحنا العربي ابتذالاء ولكن هؤلاء 
الذين نقلوا إلينا ابتذال الممسرح 
الغربي - إصرارا منهم على التقليد 
01 تح للْنوَا أت المسيزج الهادف 
اش لمرلا تواق متو وواءرلة 
رواده - وإن كاتوا فنالئلق -لكنة 
مستمر ويظهر افضل"الأغمال إلى 
النور وإلى الناس لأنه يؤمن بأن له 
رسالة وأنه يخدم هدفا. 


ظاهرة النجومية في المسرح 
العربي 

ومثل هؤّلاء من أصحاب المسرح 
الهادف يكثر وجودهم في عالمنا 
الريس» للقن تشميع أاصواتهم في 
زحام التهريج والمزايدة والإبهار 
كان لفن عموما وفن“التمكيل 


وي الأحنىي الأسلاهه 


المسرح العربي أوالتمثيل العربي 
عموما يعاني من ظاهرة «النجومية» 
وهذه عببلاخففية تخلف.غلن دوك 
الحضارة. فالآمة الملتحضرة حقيقة 
كما .يقول استانسلافسكي- المخرج 
الروسي الشهير - تلك التي يظهر 

يتن يتكائنوية ل لتم وانة 
الفنانين في عالمنا لعربي فإن الانتباه 
سيتوجه ال «مسرح الطفل» دن 
فكو الإلس وخا اليلجل تتظلي تأنايةنا 
يخططون بدقة للمستقبل ويعرفون 
ذلك لأن المسرح - دون غيره من 
الفنون هى المزرعة التي تنمى فيها 
بذوة هذا الج فل تفكينا وخلة نيتنا 
وسلوكياً واجتماعيا. 

إن الطفل في المسرح قبل سن 
السادسة مثلا - كالمادة الخام التي 
تستطيع أن تشكلها كيفما تشاءء. 
وإن الأمم الحية هي تلك التي تؤهل 
أطفالها منذ الحداثة لمواجهة المجتمع 
بالأبللؤلا الجلشتصية:والتشامل :مع 
المدرسة بالإقبال والتفهم والسير 
على دزت 1ل له يخفاي] واثقتة منت 
اللحظة الأولى. 


أهمية المسرح للطفل 

إن المسرح بالنسبة للطفل يختلف 
عن كل أنواع الأدب المطبوع على 
الورق» ذلك لأنه في الأساس فن 
جماعي من كل الجوانب. فالطفل 
الذي يتعود على التهيؤ للخروج 


المجلد العاش - العدت الأربعون ١ه‏ - ١٠١5‏ م 


المسرح مثن شد اثثه ياختلفنا عن .ذلك 
الذي يجلس وحيدا في غرفته برفقة 
كتاب. فالخروج للمسرح يوجه في 
الطفل رغبة الخروج من البيت لشيء 
مفيد ومسل في أن واحد . وفي 
المسرح تنمى في الطفل روح التالف 
والاندما ضبط الأنخلوين فديلدئ: إل 
جانب ما يتلقاه من إمتاع وتعليم من 
خلال التمثيل يبدأ في اختيار رفاقه 
الذين ينطلق معهم في الحديث 
والنقاش, ويشعر في الوقت نفسه 
بقيمة.ذاتهدلدق الكباى الذين أعدما 
لم السوزع اتاحؤ1 له الفوض: اوَيْبَا 
في اكتساب ثقة بالنفس تنمى معه 
وتكبر وهو يحث خطاه على درب 
الخياة: 


التلفزيون ليس مسرحا 
. ولآن الممسرح فوق هذا كله أبى 
التقززلتوالرمتم والجسركبة واانفغا. 
والموسيقى والإضاءة واللون وغيرها 
بشكلةلا يجتمعافئ.فن غيرةا فاهلا 
أهم:القنون جسنيها في الارتقاء 
بمدارك الطفل الجمالية والفنية 
والذوقية فيوجد لديه حسا يقظا 
ومقدوااعان التنق والتميين كنا 
يضيف إلى فكره وع قله الوعي 
بتاريخ أمته وتراثها وقضايا مجتمعه 
ومشكلاته. ويعينه على التعامل معه 
من خلال ما يبثه فيه من مبادئ وقيم 
خلقيّة وإعلاء للمثلة التاشساحنينة 
والإيثاز والفداه: 
ومن هنا نجد أننا نكون من 
المبالغين إذا قلنا: إن عدم إقبال 
الكبار في عالمنا العربي على المسرح 
بسبب هبوط الأعمال التي تعرض 


من قبل المسرح التجاريء ذلك لأن 
الناس يقبلون على هذه +السرحيات 
مشاهدة على شاشة التلفزيون أو 
من خلال جهاز «الفيديو». 
والحقيقة أن السر في غدم 
إقبال الإنسان العربي على ارتياد 
المسرح هو أنه لم يتعؤد منذ صغره 
على تجشم المشقة في الذهاب إلى 
الممسرح أو على الأصح لم يجد من 
يهقم وينؤتض .له هذا السرح: قالطفل 
منا ريما يذهب بصحبة والده إلى 
الإممثاد :الويّاضتي» وقد أإتعؤه. عل 
لعب الكرة مع زملائه وجيرانه لكنه 
لم يجد من يحثه على الاشتراك في 
تمثيلية مدرسية إن وجدت. 20 


لماذا لا يقبل الكبار على المسرح؟ 
وعليه فإن السبب الرئيسي في 

. عدم إقبال الكثير من الكبار - حتى 
المثقفين منهم - على المسرح أنهم لم 
يتعودوا ذلك منذ صغرهم: فالكثير 
من الناس يفضلون مشاهدة 
امسرحياث على شاشة التلفزيون 
غليذامكاركين أفامية ميشذاهياة:-العمل 
على الطبيعة التي يدرك فيها 
المشساهك مسالا تشتطيع عدسنة 
الكاميرا استيعابه. فعدسة الكاميرا 
تعيد إخراج المسرحية للمشاهد من 
وجهة نظر مهندس التصوير التي 
تخضع لذوق جماليات العرض 
المسرحيء وبالتالي يفقد العرض 
الممسرحي عند تصويره أهم 
عناصره الجمالية والفنية التي 
تبلفاهطا «الإكتنامةا واللمسو كا وباللتكوه 
وحركة الممثل لأن المشاهد الذي 
يراها من خلال شاشة التلفزيون لا 
يستطيع أن يراها مجتمعة ليصدر 


حكما على جماليات العرض ككل 
وإنما براه مالمِ نان خلال انتقا 
عدسة التلفزيون. 

وبالمثل عندما يُعرض المسرح 
على الطفل من خلال شاشة 
التلفزيون فهو لا يفقد فقط عناصر 
الصنيساأ بل يققبه اخلط الوم 
الجمعية التي تسود بين زملائه من 
الأبلقال خواناثنا. العلطن"اللتزسى 
مثل الانفغال الذي تثيره المسرحية 
والتعليق عليها وتبادل الرأي فيهاء 
وملا يترتب علئ ذلك من إثراء لعقل 
اللففل وتقسافةه ووجتتاانه رن د 
الاجتماعي. 


وإذا كانت قصص الأطفال تذكى : 


خيال الطفل وتغذيه. وتفتح أمامه 
آفاق التأمل والتصورء وتضيف إلى 
معجمه اللغوي كلمات جديدة وإلى 
موسوعته معلومات جديدة؛ فإن 
الممسرح يذهب إلى أبعد من ذلك. 
فمناظر المسرحية مثلا تضيف إلى 
خيدال :اظفل اللمسننانا الزا 0 
فيبدأ يرى الأشياء التي قرأ وصفها 
فى القطلنض ملجتسددة 221907 
فيضيف إلى خياله ما لم يستطع 
الوصول إليه بتصوراته المحدودة 
افنائلة الي 7لهذه الصمون قكلهنر 
أمبايقه مكتملة بمناجيارهاالتشكيلية 

للون والشظ والحسىء والزي ؛.! 
إلخ. 

عا خليث-االقة خا يلارج :يتلم 
أل لفل «اسنان'النملق الل شنوسيها 
ولا للجمسال «الصدوفن-اللمناهيم 
للكلمة في الجملة؛ إلى جانب تضافر 
العناصر الجمالية والعوفيا فين 


أيى مسوم الطفل العرووي ؟ 


امتداد ظاهرة 
النجومية إلى المسرح 
العريي تجهض 
الأهداف الحقيقية 
للأعمال المسرحية 
التي تفيد الآطفال. 


والمجسدة ماديا عليم المسرح مع 
اللسسرحية فزائافن الافل وجياللة: 

تحرير الطفل - وحتى الكبير - من 
اللينضن العقف النفنسي ةنال لا( 
فالطفل الانطوائي والخجول يتدرب 
على الالتقاء بالناس ومواجهتهم., 
الاحقكاك يزملائه سوا على اخالنية 
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الممسرح أم على مقاعد المتفرجين, 
الأمر الذي يساعده على تكوين 
الغلاقات الاجتماعية السليمة:'ثة إِنْ 
مشاهدة أحداث الحياة مما يمر 
بالطفل في البيت أو المجتمع - 
كالشكلاية الأسازية وضيئنفا على 
المسرح يودي إلى التبوش البتفسي 
وتنفيض حدة الانفعالات 
المكبوتة,.وكذلك تقمص 
وما هيك الكقيف والملتافدة من 
اندماج يؤدي إلى النتيجة نفسها. 


آكّ الآدوار, 


إن الاهمتمام بأدب الأطفال في 
امنا اصرق لمزييدا الامقن نوات 
قلائل؛ وإن مسرح الأطفال لم يبدأ 
فعليا بعد., فالذي بدأ فعلا هو 
«الاهتسام» وإبداه الاهتمام في عا منا 
يستمر طويلا قبل أن يدخل إلى حيز 
التنقيل وإز سل تزف الدزاملات هن ادن 
الأطفال عما أنتج فعلا للأطفال!!. 

أمبا.في المبي ارخ فإنه:قي جكم 
المؤكد أن الكتابة عن مسرح الطفل كما 


ينبغي أن تكون أكثر من المسرحيات 
التي أخرجت للأطفالء فالتحول العربي 
الجماعي من أجل ثقافة الطفل العربي 
لم يبدأ إلا سنة (19170) عندما عقد 
المؤتمر الأول لثقافة الطفل بالقاهرة, 
وكان مسسرح الطفل من ضمن 
الموضوعات المطروحة ثم عقدت ندوة 
عن مسبرح الطفل عام (141/1) بحثت 
مساألة الانضمام إلى المنظمة العالمية 
الخاصة بمسارح الأطفال في باريس 
امن يتم ذلك الانضمام إلى اليوم! 

وهلية فاته لمجال 
لانتتشار مسرح الطفل 
'' العربي إلا بتضافر جهود 

وزارات الإعلام والثقافة 
في غالمنا . العربي؛ فقضية 
أذب الطفل بشكل عام 
ومسرح الطفل بشكل 
خاص لا تزال شنائفة بين 
الحصهدد الفردية 
والمشروعات المحلية لكل 
بلد عربي. 

واتص ونا أن:أدب 
الطفل ومسرح الطفل هما 
أحد المجالات المهمة التي 
لا يمكن أن يختلف عليهما 
العرب فيما بينهم: إذا ما 
أرادوا وضغ: خطة متحكمللة لإنقسان 
المستقبل من الضياع. فباطفالنا هم 
المستقبل» ويستطيع جيلنا أن يرى فيهم 
اليوم مالا يستطيع أن يشهده لققالة 
في المستقبلء ولا أعتقد أن خلافا 
سيقوم على طريقة صياغة المستقبل 
الذي يريده كل العرب وكل المسلمين. 

مإذ ا تاملنا اوجنه امسر القن 
يشتناهيها الطفل غمتوما فستجينها 
أربعة أوجه : 


الأول: مسرحيات يمثل فيها الأطفال 

يحناقم ْ َ 
الثاني : مسرحيات يشترك فيها 

الأطفال مع الكبار. 

فقط. 
الرابع : مسرح العرائس. 

إن نظرة تأ تأمل لهسذه الأوجه 
الآاذلك النيترح القتعات على 
والتوجيه التربوي المحض للأطفال. 
وإنة كلا مقع من مهن البلاد العردية 
من اهتمام بمسرج الطفل كان من 
والمحاولات الرسمية الناقصة. فمعظم 
ما ينتج للطفل من مسرحيات النوع 
الأول التي يمثل فيها الأطفال يكاد 
يقتصر على التلفزيون الذي يعد 
يكرريها طوال.العَام. 
اماء فسوجياخة الوح الثاني وم 

المبسومهات التي يمثل:فيها الاطفالن 
تفقد ريما التنويؤية, وللاسفنا 
يستغل الطفل للتسقيل: في المسلزج 
والتسلية. وف الأفبلام.السسينمائية 
العسريية يشتالاك الطفل بنابوان في 
أعمال فيها من مشاهد الفحش 
والقتسيب الاضلاقن.ما لا يليق آنا 
يراه الصغار والكبار معاء ونادرة 
جدا تلك الأعمال التي تقدم للطفل 
في مسرح الكبار لأهداف تريوية أو 
خلقية بامستقنا خيكين الأعفيال 
التلفزيونية العابرة. 


أجلت العاشر- العدت الأربعوق م"'كاه - 6..؟ م 


لزجام يس :الم واس فدلا 
يشاهده الأطفال في معظم البلاد 
ريية ]إلا من خلال براقي 
التلفزيون, والكثير منها مترجم أو 
مقتبس عن القصص الأجنبية. 


أين مجلس ثقافة الطفل العربي؟ 

. وبعد .. فإذا كان الاهتمام بأدب 
الطفل قد بدأ في الغرب قبل قرنين 
من الزمان .. وبدأ الاهتمام بمسرح 
الطفل والتنفيذ العملي له منذ بداية 
القرن العشرين. 

ولذلك فإنقاذا لثقافة الأطفال من 
الفوضى التي تعانيهاء ومن أنواع 
الكتابة التي توجه للأطفال مرتبطة 
كس و اد حب دو تكله 
الفكرية التي تخالف عقيدة هذه 
الأمة وعاداتها وتقاليدهاء فلا بد من 
إنشاء مجلس أعلى من وزارات 
الإعلام والثقافة العربية والإسلامية 
يرعى شؤون ثقافة الطفل عرييا 
وإسلامياء وتقوم مكاتبه في البلاد 
العربية والإسلامية باختيار لجان 


من المتتخصصين وممن يوثق في 


مسفس !وسيب لاط سال 
١‏ 


عويش الإلنيام 


محمو مقلح 


أسباب واقعها الأليم. 


تسرف على الإنتاج المحلى لأدب 
الأطفال؛ وتجهز الصالح منه وفق 
المعايير التي يطرحها المجلس 
الأعلى لشقافة الطفل. حتى لا 
تتسرب إلى أذهان الأطفال الأفكار 
الهدامة التي تشووه تاريخنا 
الضالة التى لا تؤمن إلا بكل ما 
يأتي من الغرب. 

وتتتواة فنا الب لشت 
الكتابة المسرحية للطفل وتقوم فرقها 
المسرحية بالتجول بعروضها في 
البلاد العزبية جميعا بالتبادل : فمن 
خلال المسرح تستطيع أن تعرض 


وأمين اليوم هو أحد وسائل 
الأظقذار للجيل المقبل عما ارتكي 
الشيوعيين والعدميين والللحدين 
الذين 3 يؤّمنون بحضارة هذه 
الأمة» ويكيدون لدينهاء ولكل ما هو 
سطك وأمليل فيها. 

إن الكتابة للطفل أمانة لا يحملها 
ذلك الع رخ فى قلَيْه معاقد هذه 
وآمن بمستقبلهاء وهذا الإيمان 
وأتص و أنه بسي آبر لمن ء زات 
الدراسات ويطون الكتب والأبحاث 
إلى 3 را جل :11 ملي 
بإرادة شررينة كلساشنة !1 ترك ذلك 
على الله بعزيز .8 


